شرح كتاب (العبودية) لشيخ الإسلام ابن تيمية |[ 12 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الْحَادِيَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ 47 بَعْدَ الـ 400 الْمُوَافِقِ لِـ 16 مِنْ شَهْرِ يُولْيُو مِنَ السَّنَةِ الْخَلْف. وَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعُبُودِيَّةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَطَيَّبَ ثَرَاهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ. يَعْنِي الْخَالِقُ لَهُ صِفَاتٌ وَالْمَخْلُوقُ لَهُ صِفَاتٌ. وَالْقَائِلُونَ بِوَحْدَةِ الْوُجُودِ وَهُنَاكَ الْآنَ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا أَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَسْتَعْذِبُونَهَا وَأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَشْعُرُونَ بِعَذَابٍ إِنَّمَا هُوَ عُذُوبَةٌ وَأَنَّ فِرْعَوْنَ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِاللهِ وَ أَيْضًا إِبْلِيسُ سَيَكُونُ قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ العَالَمِينَ، وأيضًا أنَّ أبا لهبٍ في الجنة، وأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ على كلِّ شيءٍ قدير، نعم هذه كلمة حقٍّ يُرادُ بها باطل، نعم على كلِّ شيءٍ قدير، ولو شاء لأدخل أبا جهلٍ وفرعون وإبليسَ الجنة، لكنَّه لِعِبَدٍ لا يفعلُ ذلك سبحانه وتعالى. فتكلَّم أهلُ السنةِ عن أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى بائنٌ مستوٍ على عرشهِ، بائنٌ من خلقهِ، بائنٌ من خلقهِ، يعني مُفارقٌ لهم، يعني مُفارقٌ لهم، لأنَّ أهلَ وحدةِ الوجود يعني يعتقدون أنَّه ما ثَمَّ إلا هو. ما ثَمَّ إلا هو، لا يوجدُ إلا الله. ونحن من جملةِ يعني من جملةِ الله سبحانه وتعالى. يعني نحن من جملةِ الله سبحانه وتعالى. فالكونُ كلُّه هو الله. ونحن عبارةٌ عن أجزاءٍ من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال قائلهم: وما الكلبُ والخنزيرُ إلا إله، وما الكلبُ والخنزيرُ إلا إله، وما اللهُ إلا راهبٌ في كنيستي. أنا هو أنا روحانيٌّ حللنا بدنًا، ولذلك هؤلاء ما يعني يعني هو سبحانه وتعالى تجلَّى في صورنا. تجلَّى في صورنا. النصارى عندهم أنَّ اللهَ حلَّ في عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الحلول أنَّ اللهَ حلَّ فيه، لكن أهل وحدةِ الوجود أنَّ ما في الوجود إلا الله، طِب ونحن صورٌ صورٌ لله سبحانه وتعالى. لا ننفكُّ عنها. هذا معنى يعني أنت عندك الحلول والاتحاد أنَّ اللهَ حلَّ في عيسى واتَّحد به. اجتمع الناسوت اللاهوت مع الناسوت، اللاهوت التي هي الصفات الإلهية، والناسوت صفات الإنسانية، هذا عند النصارى، عند هؤلاء الذين يقولون بوحدةِ الوجود أنَّه ما ثَمَّ إلا الله، ما يوجدُ إلا الله، طِب ونحن صورٌ صورٌ تجسُّدنا من الله سبحانه وتعالى. طبعًا هذا كلامٌ فلسفي. فلابدَّ من وجودِ فوارقَ بين الخالقِ والمخلوق حتى لا يُعبد المخلوق. حتى لا يُعبد المخلوق ولا يحلُّ اللهُ في المخلوق ولا يتَّحدُ بالمخلوق، فهمتم العنوان؟ يعني العنوان إيه؟ فصلٌ في الفرق بين الخالقِ وَالمَخلوقُ أَوَّلًا، صِفاتُ الخالِقِ تَختَلِفُ عَن صِفاتِ المَخلوقِ. ثانيًا: حَتَّى لَا يَتَوَهَّمَ أَحَدٌ بِأَنَّ اللهَ حَلَّ فِي مَخلوقٍ أَو اتَّحَدَ مَعَ مَخلوقٍ. لِأَنَّ الحُلولَ أَنَّهُ حَلَّ فيهِ، الاتِّحادَ اتَّحَدَ سَوِيًّا. وَحدَةُ الوُجودِ أَعَمُّ، أَنَّ الوُجودَ يَعني الاتِّحادَ أَنَّهُ اتَّحَدَ بِعيسى مَثَلًا أَو اتَّحَدَ بِالعُزَيرِ مَثَلًا أَو يَتَّحِدُ مَعَ فُلانٍ، لَكِن وَحدَةُ الوُجودِ أَنَّ الوُجودَ كُلَّهُ هُوَ اللهُ. لَا، الوُجودُ ثَلاثَةٌ: واجِبُ الوُجودِ وَهُوَ رَبُّ العالَمينَ سُبحانَهُ وَتَعالى. لَابُدَّ لِلكَونِ مِن خالِقٍ وَمِن صانِعٍ وَمِن مُرَتِّبٍ وَمِن حَكيمٍ خَبيرٍ. وَجائِزُ الوُجودِ وَهُوَ كُلُّ ما سِوَى اللهِ. وَمُمتَنِعٌ وَمُستَحيلُ الوُجودِ وَهُوَ الشَّريكُ المُساوي لِلهِ. يَبقَى عِندَنا الوُجودُ ثَلاثَةٌ: واجِبٌ، جائِزٌ، مُستَحيلٌ. الواجِبُ هُوَ رَبُّ العالَمينَ سُبحانَهُ وَتَعالى. الجائِزُ كُلُّ ما سِوَى اللهِ مِنَ المَخلوقاتِ، كُلُّ المَخلوقاتِ. يَجوزُ أَن يوجَدَ الأَنبِياءُ وَيَجوزُ أَنَّهُم ما كانوا يوجَدونَ، يَجوزُ أَن يوجَدَ الشَّجَرُ وَالحَجَرُ وَيَجوزُ أَنَّهُ ما كانَ يوجَدُ، يَجوزُ أَن توجَدَ بَعضُ الحَيواناتِ وَيَجوزُ أَنَّها ما كانَت توجَدُ. وَمُستَحيلُ الوُجودِ وَهُوَ الشَّريكُ المُساوي، أَلَا لَو ﴿كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾. قالَ فَصلٌ أَصلٌ في الفَرقِ بَينَ الخالِقِ وَالمَخلوقِ. الخالِقُ يُعبَدُ وَالمَخلوقُ يُعبَدُ؟ الخالِقُ يُعبَدُ وَالمَخلوقُ يُعبَدُ وَلَا يُعبَدُ. فَلِماذا؟ يُصَلَّى أَو يُنذَرُ أَو يُذبَحُ أَو يُطلَبُ جَلبُ نَفعٍ أَو دَفعُ ضَرٍّ مِنَ المَخلوقِ خاصَّةً إِذا كانَ مَيِّتًا. خاصَّةً إِذا كانَ مَيِّتًا، قالَ وَأَمَّا إِبراهيمُ وَ إِبراهيمُ الحُنَفاءُ المُسلِمونَ مِنَ الأَنبِياءِ وَالمُؤمِنينَ بِهِم فَهُم يَعلَمونَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ الفَرقِ بَينَ الخالِقِ وَالمَخلوقِ. أَوَّلًا الدّينُ عِندَ اللهِ الإِسلامُ. وَنَحنُ مُضطَرّونَ أَن نُبَيِّنَ أَنَّ دينَ إِبراهيمَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هُوَ الإِسلامُ. لَيسَ الدّينُ الَّذي يُفرَضُ عَلَى النّاسِ الدّينُ الماسوني وَيُفرَضُ خَطوَةً خَطوَةً خَطوَةً خَطوَةً كَما نَقولُ وَنُكَرِّرُ. وَمَا دَامَ الدَّمُ يَجْرِي فِي عُرُوقِي سَأُحَاذِرُ مِنْ هَذَا. الدِّينِ أَيْ الَّذِي يُدَانُ بِهِ، لِأَنَّ مَا يُوجَدُ أَدْيَانٌ. إِنَّمَا هُوَ دِينٌ وَاحِدٌ. وَمَا ذُكِرَ الدِّينُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مُفْرَدًا، إِنَّ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19] وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6] أَيْ لَكُمْ دِينُكُمُ الْبَاطِلُ الَّذِي تَدِينُونَ بِهِ، أَيْ أَنَّكُمْ تَدِينُونَ بِالْبَاطِلِ، أَمَّا أَنَا فَلِي دِينُ الْحَقِّ. وَلِذَلِكَ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6] مُقَالٌ دِينِيٌّ دِينٌ أَيْ دِينُ الْإِسْلَامِ الْمَعْهُودُ. فَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، هَذَا أَوَّلُ شَيْءٍ. أَوْ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ وَآلُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَفَاءُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ، إِذًا الشَّرِيعَةُ الْيَهُودِيَّةُ، الشَّرِيعَةُ النَّصْرَانِيَّةُ، لَكِنَّ الْكُلَّ كَانَ مُسْلِمًا. وَجَاءَتِ الشَّرِيعَةُ الْخَالِدَةُ الْبَاقِيَةُ النَّاسِخَةُ لِكُلِّ الشَّرَائِعِ، مَا يُوجَدُ فِي الدِّينِ الْمُحَمَّدِيِّ وَلَا الدِّينِ الْمُوسَوِيِّ وَلَا الدِّينِ الْعِيسَوِيِّ وَلَا الدِّينِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ. إِنَّمَا يُوجَدُ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي هِيَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ، يُوجَدُ مِلَّةُ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينُ الْإِسْلَامِ، دِينُ دِينِ مُوسَى دِينُ الْإِسْلَامِ، دِينُ إِمَامِ عِيسَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمَاتُ هُوَ الْإِسْلَامُ. فَالدِّينُ الْمَاسُونِيُّ هَذَا مِنْ أَخْطَرِ مَا يُخَطَّطُ لَهُ فِي زَمَانِنَا. فَيَجِبُ التَّنْبِيهُ، هَذِهِ وَاحِدَةٌ، الثَّانِيَةُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ مُنْذُ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ وَآلُ إِبْرَاهِيمَ، لَكِنْ هُوَ خَصَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَيْهِ الصِّحَّةُ وَجَمِيعُ الْمُرْسَلِينَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ نَسْلِهِ. وَأَيْضًا نَسَخَ كُلَّ مَا سَبَقَ، يَعْنِي مَا نَدْرِي مَثَلًا عَنْ شَيْءٍ عَنْ شَرِيعَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَيْئًا، لَكِنْ جَاءَ مَا زَالَ هُنَاكَ بَعْضُ الشَّرَائِعِ الصَّحِيحَةِ وَالْبَاطِلَةِ فِي الْيَهُودِيَّةِ، بَعْضُ الشَّرَائِعِ الصَّحِيحَةِ وَالْبَاطِلَةِ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، بَعْضُ الشَّرَائِعِ الْبَاطِلَةِ عِنْدَ الْمَجُوسِ وَهَكَذَا. فَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ. الْخَالِقُ يُعْبَدُ. الْخَالِقُ. الخَالِقُ وَالمَخْلُوقُ. عَبْدٌ. الخَالِقُ يُعْبَدُ وَالمَخْلُوقُ يُعْبَدُ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُصْرَفَ العِبَادَةُ الَّتِي هِيَ خَاصَّةٌ بِالخَالِقِ لِلْمَخْلُوقِ، هَكَذَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ أَبُو العَبَّاسِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. لَا يَجُوزُ أَنْ تُصْرَفَ العِبَادَةُ الَّتِي هِيَ حَقُّ الخَالِقِ لِلْمَخْلُوقِ. لِأَنَّ المَخْلُوقَ لَا يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ. إِذًا الفَرْقُ بَيْنَ الخَالِقِ وَالمَخْلُوقِ هَذَا مِنْ مُقَرَّرَاتِ الدِّينِ الإِسْلَامِيِّ، مَا قَصَدَتْ شَرِيعَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا قَصَدَتْ دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُنْذُ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَبْنَاءِ آدَمَ. لَكِنْ خَصَّ هَؤُلَاءِ لِأَنَّ جَمِيعَ الأَنْبِيَاءِ وَجَمِيعَ الشَّرَائِعِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَلَا بُدَّ تُفَرِّقُ بَيْنَ الخَالِقِ وَالمَخْلُوقِ، فَلَا يُوجَدُ حُلُولٌ وَلَا اتِّحَادٌ وَلَا وَحْدَةُ وُجُودٍ وَلَا يُوجَدُ صِفَاتٌ. الخَالِقِ خَاصَّةٌ بِهِ، يَعْنِي صِفَاتُ، عَفْوًا، صِفَاتُ الخَالِقِ خَاصَّةٌ بِهِ وَصِفَاتُ المَخْلُوقِ خَاصَّةٌ. فَيَفْتَرِقَانِ. صِفَاتُ الخَالِقِ جَلَّ فِي عُلَاهُ صِفَاتُ الكَمَالِ وَالجَلَالِ وَالجَمَالِ المُطْلَقِ. وَصِفَاتُ المَخْلُوقِ النَّقْصُ وَالضَّعْفُ وَالفَقْرُ وَالذُّلُّ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَلَا بُدَّ إِذًا لَا بُدَّ مِنَ الفَرْقِ بَيْنَ الخَالِقِ وَالمَخْلُوقِ، هَذِهِ هَذِهِ أُهُو لَا بُدَّ مِنَ التَّقْرِيرِ هَاتْ أَنَّكَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الخَالِقِ وَالمَخْلُوقِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. فِي الصِّفَاتِ، فِي الحُقُوقِ. فِي أَيْضًا أَنَّ الخَالِقَ لَا يَحُلُّ فِي المَخْلُوقِ وَلَا يَتَّحِدُ مَعَ المَخْلُوقِ وَلَا يُوجَدُ وَحْدَةُ وُجُودٍ. وَلَا بُدَّ مِنَ الفَرْقِ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيَةِ. ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾. يَعْنِي هُنَاكَ طَاعَةٌ للهِ وَهُنَا هُنَاكَ مَعْصِيَةٌ للهِ. هُنَاكَ طَاعَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُنَاكَ مَعْصِيَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ نُفَ، كَمَا فَرَّقْنَا بَيْنَ الخَالِقِ وَالمَخْلُوقِ لَابُدَّ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيَةِ، أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ الفَرْضِ وَالحَرَامِ. أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالكُفْرِ. أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ، أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ التَّقْوَى وَالنِّفَاقِ. أنْ نُفَرِّقَ بين الاستقامةِ والفُجُورِ والانحلالِ. لابدَّ هذه فوارِقُ لابدَّ أنْ توجدَ في قلبِ المؤمنِ وفي نفسِهِ، بل في قلبِ كلِّ إنسانٍ. في قلبِ كلِّ إنسانٍ، هذا ممَّا أجمعَ عليه البشرُ. أجمعَ البشرُ على الفارقِ بصرفِ النظرِ هل هُم يفعلون أم لا يفعلون، الدليلُ: الأبُ الأمُّ بل الأطفالُ مع بعضِهِم. إذا أمرَ الأبُ ابنَهُ بشيءٍ له حالتانِ: إمَّا أنْ يُطيعَ وإمَّا أنْ يعصيَ، هل كلَّما عصى الولدُ أباهُ رضيَ عنه؟ الإجابةُ: لا. هل كلَّما عصت البنتُ أمَّها رضيتْ عنها؟ الإجابةُ: لا، ده هذه الفطرةُ، الأطفالُ فيما بينَهُم. الطفلُ الأكبرُ يريدُ يعني أنْ هو يعني يعني يتحكَّمَ في في أخيهِ أو في في الأولادِ في الشارعِ واحدٌ يعني هو عاجبُ نفسِهِ الكبيرُ للأولادِ في الشارعِ فأمرَهُم بأمرٍ الذي يعصيهِ إمَّا أنْ يقاطعَ، إمَّا إنْ استطاعَ أنْ يعاقبَ فعلَ. إمَّا إمَّا هذه فطرةٌ. فطرةٌ في التفريقِ بين الطاعةِ والمعصيةِ. وأنَّ العبدَ كلَّما ازدادَ تحقيقًا لهذا الفرضِ، لهذا الفرقِ ازدادتْ محبَّتُهُ للهِ وعبوديَّتُهُ له وطاعتُهُ له وإعراضُهُ عن عبادةِ غيرِهِ ومحبَّةِ غيرِهِ وطاعةِ غيرِهِ. إذا كان هذا الفرضُ يعظمُ في قلوبِنا الآنَ هما فرقانِ: الفرقُ الأولُ الفرقُ بين الخالقِ والمخلوقِ، والثاني الفرقُ بين الطاعةِ والمعصيةِ. كلَّما ازدادَ العبدُ تحقيقًا وعمليًّا كلَّما ازدادَ تحقيقًا لهذا الفرقِ أنَّهُ يفرِّقُ بين الخالقِ والمخلوقِ. ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 13]. ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ﴾ [الزمر: 36]. يعني تخافُ ممَّن؟ طيِّبْ مَن الذي ندخلُ في الرُّبوبيَّةِ؟ مَن الذي يرزقُ؟ اللهُ، هل العبدُ يرزقُ؟ لا. مَن الذي يُحيي؟ اللهُ، هل العبدُ يُحيي؟ لا، مَن الذي يُميتُ؟ مَن الذي يمرضُ؟ مَن الذي يُصِحُّ؟ مَن الذي بيدِهِ مقاليدُ كلِّ شيءٍ سبحانَهُ وتعالى؟ فلا بدَّ أنْ نحقِّقَ الفرقَ بين الخالقِ والمخلوقِ في كلِّ شيءٍ. في كل شيء. الحمد لله، أديكم أصلح. لابد أولًا أن نحقق هذا الفرق العظيم، الفرق بين الخالق والمخلوق. الفرق الثاني بين الطاعة والمعصية. بين الطاعة والمعصية، أنت تقول أنا عبدي لله، هل تطيع الله؟ كلما ازددت طاعة لله كلما ازددت محبة لله، وزادت محبة الله لك، وكلما ازددت عبودية له، لو العكس بالعكس. يعني العكس بالعكس. وأن العبد كلما ازداد تحقيقًا، تحقيقًا بماذا؟ بقلبه وجوارحه. قلنا ونقول ونكرر الصديق الأكبر رضي الله عنه، بماذا فاق الأمة؟ بتحقيق هذا الأمر. تحقيق هذا الأمر، رجل يعرف الشك إلى قلبه طريقًا أبدًا. عمر رضي الله عنه أيضًا حقق، الشيطان يفر من عمر، ما يتجرأ أن يدخل مكانًا فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه، عثمان رضي الله عنه تستحي منه الملائكة، الملائكة تستحي من هذا الرجل الحيي، رضي الله عنهم جميعًا. فيحقق بعلاقة ارتباط قلبك برب العالمين. وصلاح القلب كما نقول ونكرر دائمًا صلاح صلاح البدن بصلاح القلب. يعني صلاح البدن بصلاح القلب، صلاح العبد بصلاح قلبه، وفساد البدن وفساد العبد بفساد قلبه. وصلاح الأمة بصلاح قلوب أبنائها، وفساد الأمة بفساد قلوب أبنائها. والصلاح يزيد والفساد يزيد. يعني عبد الصلاح يزيد في قلبه جدًا لأن يصل إلى درجة الصديقية، وعبد الفساد في قلبه يصل إلى درجة الردة والعياذ بالله والنفاق. فهنا هل نحن حق ما هو الآن؟ أنا الآن أنا خائف من بشر، وأنا أريد أن نفرق بين الخوف الفطري والخوف الشرعي الذي يقدم على الخوف من الله عز وجل. ﴿فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ خوف فطري، ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ خوف فطري. لكن جاء وجه فرعون ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ فرق بين الخوف الفطري إيه أن أنا أحتط. لِنَفْسِي، احْذَرْ مِنَ الوُقُوعِ فِي مُصِيبَةٍ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُنْقِذَ نَفْسِي، مَا أَذْهَبُ وَالقِطَارُ قَادِمٌ وَأَقِفُ وَأَقُولُ أَنَا شُجَاعٌ، هَذَا جُنُونٌ. لَكِنْ لَكِنْ إِذَا وُجِدَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْتَ تُقَاتِلُ. وَتُجَاهِدُ. حَتَّى تَصِلَ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، قُلْتُ: ﴿هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾ أَمَّا النَّصْرُ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الأَرْضِ، فَأَنْتَ تَبْذُلُ رُوحَكَ. فَهُنَا كُلَّمَا ازْدَادَ تَحْقِيقُ هَذَا الأَصْلِ فِي الفَرْقِ بَيْنَ الخَالِقِ وَالمَخْلُوقِ، الفَرْقِ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيَةِ، كُلَّمَا ازْدَدْتَ عُبُودِيَّةً لِلَّهِ، وَازْدَدْتَ مَحَبَّةً لِلَّهِ، وَزَادَتْ مَحَبَّةُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لَكَ، وَزَادَتْ وَزَادَ رِضَا اللهِ، رِضَا اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْكَ. وَلِذَلِكَ قَالَ رَبُّ العَالَمِينَ فِي فِي المُوَحِّدِينَ الصَّادِقِينَ آيَةٌ: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ هَا ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا﴾ يَحْمِلُ هَلْ أَنْتَ رَاضٍ عَنْ رَبِّكَ؟ مَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ الَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا» خَلَاصْ انْتَهَتْ. وَهَؤُلَاءِ هَ المُشْرِكُونَ الضَّالُّونَ يُسَوُّونَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ. هَؤُلَاءِ المُشْرِكُونَ يُسَاوُونَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ. هِيَ الَّتِي تَذْهَبُ مَعَ أَنَّنَا لَا نُكَفِّرُهَا لَكِنْ نَقُولُ هِيَ جَاهِلَةٌ غَبِيَّةٌ تَذْهَبُ عِنْدَ البَدَوِيِّ عِنْدَ الحُسَيْنِ أَوْ عِنْدَ سَيِّدِهِ أَوْ عِنْدَ أَيِّ قَبْرٍ مِنَ القُبُورِ، يَا بَدَوِيُّ هَاتْ لِي عَرِيسَكْ، اِجْعَلْنِي أَحْمَلُ، مَاذَا بِيَدِ البَدَوِيِّ؟ إِيهِ الَّتِي تَذْهَبُ لِلسَّحَرَةِ لِلصُّحُفِ مَا مَا عِنْدَهَا يَقِينٌ فِي اللهِ وَمَا عِنْدَهَا إِيمَانٌ بِالقَدَرِ. هَؤُلَاءِ مَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ رَبِّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ هُنَاكَ أُمُورٌ غَيْبِيَّةٌ مَا لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ. فَيَجِيءُ وَاحِدٌ يَدَّعِي عِلْمَ الغَيْبِ وَيَذْهَبُ إِلَيْهِ، مَا هذا أشرك باللهِ سُبحانه وتعالى، هؤلاءِ هذه الأصنام ساووها مع اللهِ عزَّ وجل. وإذا تورَّعوا إذا تورَّع مُشرك زماننا قال كما قال مُشرك العرب: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى [الزمر: 3]. والله هذا الولي رجل صالح. وأنا لي ذنوب ومعاصي، فأنا أتوسل به إلى الله. طيب الولي هذا ما هو، كيف وصل للولاية هذه؟ بالتقوى على حد قولك إن كان وليًا كما تقول. ما هو شيخهم البُغاج؟ يوجد بعض الأوثان والأصنام لا يعلم أصلها. ما يعلم. يعني نحن عندنا هنا في هذه البلد عدة أصنام لا يعلم لها أصل ولا فصل ولا حسب ولا نسب. ولا لون ولا طعم ولا رائحة، ها وعندكم ما يعلم. يعني لا يعلم. واحد يقول لك الشيخ شيمر، يعني إيه شيمر؟ هذا من هو هذا؟ والشيخ عمر عمر من وما أدري من هنا يعني. أي من هم يعني، اذكروا لنا تاريخهم مثلًا. يعني هكذا فش شيخهم البغال دفنوه سويًا. ما دفنوا البغلة سويًا وسموه شيخنا البغال. والطفل والنذر والذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والخليل يقول عليه الصلاة والسلام: أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ [الشعراء: 75-77]. وهذا من تمام التوحيد. أنك تظهر دينك وتعتز بدينك وأن تفرق بين الخالق والمخلوق في الحقوق وفي الصفات وأن تفرق بين بين الطاعة والمعصية. ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النُّصَيْريَّة. الدراويش ماذا يفعلون؟ الدراويش ماذا يفعلون؟ إنهم يتمسكون ببعض المتشابه من كلام المشايخ. بعض المشايخ مشايخ صدق. يعني بعض الناس ينسب إلى الصوفية لكن هو صوفي يعني إيش يعني مثلًا ابن الأعرابي صاحب المعجم أحمد بن محمد بن زياد عاشقه عليه الصحف توفي عن 94 سنة عليه رحمة الله. وله مُعْجَبٌ مِنَ الأعرابِ المَطْبُوعِ ثلاثُ مُجَلَّدات. وكان شيخُ الصُّوفِيَّةِ في الحَرَمِ وشيخُ الإسلام. وشيخُ الحَرَم. طيب يعني إيه الشيخ صوفي؟ يعني زاهد في الدنيا. زاهد. ودينُنا هذا دينُ كتابٍ وسُنَّة، وكلُّ ما خالفَ الكتابَ والسُّنَّةَ فخلاص أنت هذا ليس من سلفِنا الصالح. هذا ليس من سلفِنا الصالح، ما هو الذي يقول بوحدةِ الوجود، ويقول بنجاةِ فرعون، ونجاةِ إبليس، وأنَّ النارَ يُستعذَبون ولا يوجد فيها عذاب، إلى آخرِ الهُراءِ هذا. الجُنيدُ بنُ محمدٍ عليهِ رحمةُ الله، عبدُ القادرِ الجيلاني، عبدُ القادرِ الجيلاني عليهِ رحمةُ الله، هؤلاء زُهَّاد بس، لكن براويش والصُّوفِيَّة نسبوهم إليهم وزادوا. وزادوا في كلامِهم كذبًا وزورًا كما فعل الرافضة، كما فعل الرافضة تمامًا، قلنا غُلاةُ الصُّوفِيَّةِ هم أبناءُ عمِّ الرافضة. مثال ذلك اسم الفناء. كلمة الفناء. عندهم شيء اسمه الفناء. أيضًا. غلاة أصحابنا ينكرون مثل هذا الكلام جملة. يعني مباشرةً هذا كلام باطل وإن قاله شيخُ الإسلام ابن تيمية، اسكت يا ولد. اسكت علم. ما أنت بأعلم من ابن من ابن تيمية ولا ابن القيم. هذه الاصطلاحات كانت موجودة ووجدت فلا بد من إيضاحِها وبيانِها، أما إنكارُها جملةً فيدلُّ على الجهل. مثال ذلك اسم الفناء، فإنَّ الفناء ثلاثة أنواع. نوع للكاملين للكاملين من الأنبياء والأولياء. ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين. ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. ها. ابن تيمية أخذ هذه الكلمات التي انتشرت عند الزُّهاد والصُّوفِيَّة و وضحها. لأن إنكار أمر انتشر فلا بد من إيضاحه وبيانه ما يكتفى بالإنكار فقط. يجيء إنسان هذا القول غلط، ما دليلك؟ هو غلط. طب وماذا؟ وهذا ستجده في بعض المتسَنِّنِين، يجيء الإنسان يفرض عليك شيء، هذا من الجهل، لا نتعلم. ابن تيمية يقول: الفناء على ثلاثة أنواع: فناء فنوعٌ للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوعٌ للقاصدين من الأولياء والصالحين، القاصد المقتصد يعني، ونوعٌ للمنافقين الملحدين المشبهين، فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله. الفناء عن إرادة ما سوى الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه سبحانه وتعالى يراك. هذا معنى الفناء. أن تفنى عن إرادة ما سوى الله، يعني لا تريد أحداً ولا تفعل بعبادتك أحداً إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾. ففناء الأنبياء والكمل من الصالحين فناء عن إرادة ما سوى الله، أنه لا يريد إلا الله. بحيث لا يحب إلا لله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره. والمعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد البسطامي يعني الله أعلم بحاله، حيث قال: أريد أن أريد إلا ما يريد، أريد أن أريد إلا ما يريد. يعني أنا أتمنى أنني لا أريد إلا ما أراده الله عز وجل. خلاص فمراد الله أنا مطمئن له، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا النوع. المراد المحبوب المرضي وهو المراد بالإرادة الدينية. يعني عندنا إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، الإرادة الكونية القدرية علم الله، والشرعية أمر الله وشرع الله، وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضي وأحبه. ما هو من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. انتهت أنت يعني كل أع ما يعني ولا يزال عبد يتقرب قرب إليه بالنوافل حتى أُحِبُّ، فإذا أحببتُ كنتُ سمعهُ الذي يسمعُ بهِ، وبصرهُ الذي يُبصرُ بهِ، ويدَهُ التي يبطشُ بها، وقدمَهُ ورِجلَهُ التي يمشي بها. ما معناها؟ فبي يسمعُ، وبي يُبصرُ، وبي يَبْطِشُ، وبي يمشي. باللهِ سبحانه وتعالى، كلُّ أعمالِكَ لا تكونُ إلا لله، هذا مقامٌ عظيمٌ جدًا، مقامُ الإخلاصِ الرفيعُ السامي. أنَّكَ لا تُحِبُّ، هنا الفناءُ عن إرادةِ ما سوى الله. تُفني نفسَكَ وتُفنيها في أنَّكَ لا تريدُ أحدًا إلا الله. ولذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ". يا رسولَ اللهِ، أيأتي أحدُنا شهوتَهُ ويكونُ لهُ بها صدقةٌ؟ قال: "أَرَأَيْتَ إِنْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟" قالوا: بلى، قال: "فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ بِهِ أَجْرٌ"، بمعنى أنَّهُ قصدَ بها وجهَ اللهِ. ما هيش مجرد شهوةٍ فقط، لا، قصدَ بها وجهَ اللهِ، أنْ يعفَّ نفسَهُ، وأنْ يعفَّ امرأتهُ، وأنْ يُرزقَ بالولدِ الصالحِ الذي يعمرُ الأرضَ. حتى اللقمةُ يضعُها في فم امرأتهِ لهُ بها صدقةٌ، لقمةٌ هو يأكلُ، يمسكُ بلقمةٍ ويضعُها في فم امرأتهِ لوجهِ اللهِ سبحانه وتعالى. {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}، لا أنا ممكن أعطيكَ وممكن أمنحكَ وممكن من أجلِ أنْ تُثني. للهِ سبحانه وتعالى، لكن هناك رغبةٌ، رغبةٌ في المدحِ، في الثناءِ، أدرسهُ من أجلِ اللهِ، لكن أيضًا جزءٌ هذا، لكن لا الكملُ من الصالحينَ ما يفعلُ شيئًا من العباداتِ في هذه الدنيا إلا للهِ سبحانه وتعالى، ويراقبُ حالَهُ دائمًا. هذه مرتبةٌ عظيمةٌ، نسألُ اللهَ أنْ نصلَ إليها. ولذلك ربُّ العالمينَ قال: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ} {وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ}. ها، وكمالُ العبدِ ألا يريدَ ولا يحبَّ ولا يرضى إلا ما أرادهُ اللهُ ورضيَهُ وأحبَّهُ، وهو ما أمرَ بهِ أمرَ إيجابٍ أو استحبابٍ، ولا يحبُّ إلا ما يحبُّهُ اللهُ كالملائكةِ والأنبياءِ والصالحينَ. وهذا معنى قولهم في قولهِ: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} قالوا: هو السليمُ ممَّا سوى الله. أو ممَّا سوى عبادةِ الله، أو ممَّا سوى إرادةَ الله، أو ممَّا سوى محبةَ الله، فالمعنى واحد. القلب السليم عن كلِّ ما سوى الله عزَّ وجلَّ، وسَلِمَ لله وحده. وهكذا كانت حياة النبيِّ صلى الله عليه وسلم. هات الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. كانت حياتهم هكذا. الرسول عليه السلام ما غضب لنفسه. فإذا انتُهِكَتْ حرمات الله لا تتغيَّر الدنيا. اليوم الواحد ممَّن يغضب لنفسه جدًّا، بل بعض الناس يغضب لنفسه أكثر ممَّا يغضب لربِّ العالمين سبحانه وتعالى. بل بعض الناس نسأل الله الستر والصون والعافية ممَّن أُعطُوا السلطة. قد يُسَبُّ رب العالمين ويعلم فلا يبالي، وإذا سُبَّ هو فالدنيا تُقام ولا تُقْعَد، وسجون ومعتقلات وتعذيب و و هؤلاء هؤلاء طواغيت. أنزلوا أنفسهم منزلة أعظم من منزلة ربِّ العالمين. فهنا أنَّ القلب السليم سَلِمَ ممَّا سوى الله سبحانه وتعالى، خلاص ولذلك لما رُزِقَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسماعيل عليه الصلاة والسلام غارت الخُلَّة. ما هو خليل الرحمن يا ترى هل سيوجد شعرة في قلب إبراهيم؟ شعرة مجرد ذرَّة تنافس حبَّه لله عزَّ وجلَّ، فأمر بذبحكم. فلما أسلم استسلم وخضع وانقاد وتَلَّه للجبين ناديناه إبراهيم والله يا رسول الله فاروق عدو ابليس الذي يفر منه والله يا رسول الله لو أمرتني أن أضرب عنق حفص فعلت. هذا هو الإيمان. كل شيء لوجه الله. فهنا فناء عن إرادة ما سوى الله عز وجل. ما يوجد إلا رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز ومحبة الله عز وجل ورضا الله عز وجل. أن تكون كل الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى. لا تشوبها شائبة من حظ النفس ولذلك قال هؤلاء الكُمَّل من الأنبياء من أهل الكمال الأنبياء وأهل الكمال من الصالحين. وهذا المعنى إن سُمِّيَ فناءً أو لم يُسَمَّ، هو أول الإسلام وآخره، وباطن الدين وظاهره. العبرة بالحقائق، سميته فناءً أو لم تسمِّ. حقيقة الدين. انظر لشيخ الإسلام حتى لا يجيء بعض المتنطعين من المتسَنِّنِينَ، الفناء هذا لفظ صوفي ما يحدث. لا. سمِّها أو لم تسمِّ، هذا حقيقة الدين، ها تسمِّي. انظر لابن تيمية ماذا فعل، قال: وهذا المعنى إن سُمِّيَ فناءً أو لم يُسَمَّ، سواء سميناه أو ما سميناه، هو أول الإسلام وآخره، باطن الدين وظاهره، هذا قمة الدين. وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السِّوَى. [موسيقى] السِّوَى السِّوَى السِّوَى. يعني إيه؟ أن يفرغ القلب لله عز وجل، ما يوجد سوى الله عز وجل أيضًا، وهذا يحصل لكثير من السالكين العُبَّاد، فإنه لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد، وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل يشعرون إلا به، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا﴾ [القصص:10]، فارغًا من إيه؟ من كل شيء إلا من ذكر موسى. ﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ [القصص:10]. أن لا يوجد في قلبك سوى الله عز وجل. اللي هو الفناء عن شهود السِّوَى. قالوا: فارغًا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثيرًا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفًا عن كل شيء إلا عما قد أحب أو خاف أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. إنه ما هو صاحب الشيء أعمى عن كل ما سواه. آه. في محنة. لا ترى إلا المحن، أنت في فرح لا ترى إلا الفرح. تعالى واحد سيتزوج الليلة، والله لو الدنيا تزلزلت المهم إنه يفوز بعروسه تزلزل. تدك تدمر تنزل السماء على الأرض المهم يفرح بليلته هذه. واحدٌ في محنةٍ لا يُفَكِّرُ إلَّا في الخُلُوصِ من هذه المحنة. هَمُّهُ وكَدُّهُ كُلُّهُ أنْ تَنْتَهِيَ هذه المحنة. مثلًا خرج ليطلب الرزق ما وجد، مشغولٌ قلبه، مشغولٌ بماذا؟ متى؟ كيف؟ و ا مُسَافِرٌ يُحَرّ يعني عنده ولد مريض، عنده عنده أيُّ شيء. إيه. ولذلك تجد الناس في عرسهم يفرحون، والبعض يفرح فرحًا زائدًا ويقع في المعاصي، ووقت الحزن البعض قد يقع في الحزن الشديد ويقع في المعاصي. فبعض الناس يعني بعض الناس إما في حال الخوف أو في حال الرجاء أو في حال الحب. لما الشاب يحب واحدة نسأل الله العافية، يعني مثلًا أو رجل يحب يحب امرأته في الحلال أو في الحرام قلبه مشغول بها، في الحلال يذهب يتزوج. ويظل يذكرها مثل المجنون. والعشق جنون مثل المجنون، وشرحنا لكم من قبل الداء والدواء لابن القيم وتكلمنا، تكلمنا في هذه القضايا مثل المجنون، ولقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، أهم كله في وجميل معينة وكثير مع عزة دي أم عزة ها. فتجد كل واحد طالعه له وحي ليله مع ابن الملاء قيس وكثير مع عزة وب وجميل مع بثينة وعنتر مع عبله. ها. الرجل يعني إيه؟ يعني أن هو يعني في حال الحرب وحال الطحن و وذكرها في في معلقة في حال الحرب والطحن يعني كاد يقبل السيوف لأنها ذكرته بفم عبش بره مشغول حتى هو. فتجد أن الإنسان قد قد يُشْغَلُ بشيء لا ينشغل بغيره، فهذا معنى إيه؟ الفناء عن شهود السو لا يشهد سوى الله. ما لا يشهدهم ولا ولا دماء هذا ثني في حب الله سبحانه وتعالى قبل >> فاذا قوي بحيث يكون عند استغراق في ذلك لا يشعر بغيره. بعض الناس مثلًا في حال العبادة في حال الصلاة شعر بأحد حتى كان بعض السلف يقول لأبنائه تكلموا فأنا لا أشعر بك. عروة والقاسم يعني البيوت كانت تهدم، النار من حولهم ولا يشعرون بها. لا يشعرون. لماذا؟ لأنه يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ما يوجد أمامه سوى الله. قلبه قلبه خلاص تعلق بالله تعلقًا كاملًا. وهذا كثير طيب، فإذا قوي على صاحب الفناء هذا، فإنه يغيب بموجود عن وجوده. يغيب بموجوده بالرب سبحانه وتعالى عن وجوده في الدنيا، خلاص أنت حتى يا أخي نحن في بعض الأوقات ممكن الإنسان منا إذا جلس وحده يسبح الله أو يقرأ القرآن قد يشعر بإيمانيات عظيمة جدًا، ممكن شيء يمر بجواري ممكن أحد ممكن ينادى يا أحمد يا محمد يا عبد الرحمن ما ما سمعت. كيف ونحن ما يسمع؟ لأن قلبه خلاص انطلق في يعني عند الله عز وجل، لذلك "وقلبه معلق في المساجد" من السبعة في رواية الرواية المشهورة بالمساجد لا هناك قلب قلب معلق في المساجد فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، يعني يغيب بالله عز وجل عن عن وجوده في الدنيا وبمشهوده عن شهوده، وأوقات تجد بعض تعال اسمع للقرآن الكريم، أوقات تسمع القرآن يعني سبحان الله تشعر بلذة وتتمنى لو طال لو طال الوقت مع القرآن الكريم أو قد تصلي وتبكي من خشية الله سبحانه وتعالى خاصة قيام الليل وأنت لا تدري بشيء من حولك، هذا شيء موجود. شيء لا ينكر أصلًا. يعني شيء لا ينكر، وتعالى في الضد والعياذ بالله أن بعض الناس يعني لو فاز بعاهرة كأنه فاز بالدنيا كلها، يا سلام خلاص يعني نسأل الله العافية، فإنه يغيب بموجوده عن وجوده أي يغيب بالله سبحانه وتعالى عن في الدنيا وبمشهود من يشهد عن عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهي من المخلوقات العبد فمن سواه ويبقى من لم يزل وهو رب تعالى والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها يعني يفنى تمامًا بمعنى أنه خلاص قلبه طار إلى الجنَّة. ما بينه وبين دخول الجنَّة إلَّا أن يموت. تعالى مثلًا في بعض الأوقات لما نقرأ القرآن أو قيام أو نقيم الليل مثلًا وحدنا بعيدًا عن الناس وتتدبر وتتفكر وتبكي أوقات البكاء يكاد يهلك. أنت ما تستطيع ما تستطيع أن تمنع نفسك من خشية الله سبحانه وتعالى ومن الشوق للقاء الله عزَّ وجلَّ ومن الشوق لجنته ومن الخوف من ناره. وإذا قوي هذا ضعف المحب يضطرب في تمييزه. فقد يظن أنه هو محبوبه كما يذكر أن رجلًا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه. فقال أنا وقعت فما أوقعك خلفي؟ قال غبت بك عني فضمنت أنك، لكن هذا يعني إيه؟ يعني يعني إيه غبت بك عني فظننت أنك أنت وهذا الموضع زلَّت فيه أقدام. النوع الثاني هذا إما أن يكون صلاحًا وإما أن يؤدي للثالث اللي هو إيه؟ فناء الملحدين والمنافقين والمرتدين. وهذا الموضع ذلَّت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق، في فرق صحح هذه فرق في نفس وجودهما. وهذا غلط فإن الخالق جلَّ وعلا لا يتحد به شيء أصلًا بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال يعني إلا إذا استحال تحول الاستحالة من جملة التطهير ادخل في الف ما هي المطهرات؟ الماء التراب الاستحالة. تحول الغائط إلى تراب. تحول ماء المجاري إلى ماء ها تحول الدم والميتة و إلى تراب تحول من إلى هنا إيه؟ إلا إذا استحا حال أي تحولًا وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو ذا ولا هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. أما مستحيل أن يتحد الله عز وجل مع مخلوق أو مخلوق مع مخلوق. لا هذا في الصفة ماء مع لبن شاي ما ماء مع حلبة ترضعها تتحول لشيء ثالث ما مع شيء يتحول لشيء وهكذا. إمَّا أن يتَّحِدَ الخالقُ مع المخلوقِ أو المخلوقُ مع المخلوقِ هذا لا، ولكن يتَّحِدُ المرادُ والمحبوبُ والمرادُ والمكروهُ ويتَّفقانِ في نوعِ الإرادةِ والكراهةِ، فيُحِبُّ هذا ما يُحِبُّ هذا ويَبغُضُ هذا ما يَبغُضُ هذا، ويرضى ما يرضى ويسخطُ ما يسخطُ، ويكرهُ ما يكرهُ، ويوالي ما يوالي ويعادي. من يعادي، وهذا الفناءُ كلُّه فيه نقصٌ. هذا الفناءُ يوجدُ فيه نقصٌ. هل نحن نُحِبُّ كلَّ ما يُحِبُّه اللهُ ونَبغُضُ كلَّ ما يَبغُضُه اللهُ؟ أوقاتٌ قد نُحِبُّ ما لا يُحِبُّه اللهُ وقد نَبغُضُ ما لا يَبغُضُه اللهُ. أنا غيرُ مُعجَبٍ بفلانٍ. طِب يا إخوة، رجلٌ طائعٌ ورجلٌ تقيٌّ ورجلٌ صالحٌ ما نحسُرهُ وتداوهُ ورجلٌ ما يُعلَمُ عنه معصيةٌ لا أنا ما أرتاحُ فيه شكٌّ. سبحان الله! لا أصلُ هو أنكر عليَّ في يومٍ مثلًا عن كذا. وانظر لخلافاتِ الناسِ، انظر لخلافاتِ الناسِ ها وأكابرُ الأولياءِ كأبي بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهما. والسابقينَ الأولينَ من المهاجرينَ والأنصارِ لم يقعوا في هذا الفناءِ فضلًا عمَّن هو فوقَهم من الأنبياءِ، وإنَّما وقعَ شيءٌ من هذا بعد الصحابةِ، وكذلك كلُّ ما كان من هذا النمطِ ممَّا فيه غيبةُ العقلِ وعدمُ التمييزِ لما يَرِدُ على القلبِ من أحوالِ الإيمانِ، لا إذا غاب العقلُ لا دخلنا في الخطرِ. العقلُ لا يُرَدُّ، لكن شدةُ بكاءٍ، شدةُ خشيةٍ، شدةُ شوقٍ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، شدةُ خوفٍ من اللهِ عزَّ وجلَّ، شدةُ رجاءٍ في اللهِ عزَّ وجلَّ، نعم، لكن ما يُغَيِّبُ العقلَ. وكذلك كلُّ ما كان من هذا النمطِ ممَّا فيه غيبةُ العقلِ وعدمُ التمييزِ لما يَرِدُ على القلبِ من أحوالِ الإيمانِ، فإنَّ الصحابةَ رضيَ اللهُ عنهم كانوا أكملَ وأقوى وأثبتَ في الأحوالِ الإيمانيةِ من أن تغيبَ عقولُهم أو يحصلَ لهم غشيٌ أو ضعفٌ أو سُكرٌ أو فناءٌ أو وَلَهٌ أو جنونٌ، وإنَّما كان مبادئُ هذه الأمورِ في التابعينَ من عُبَّادِ البصرةِ، فإنَّه كان فيه من يُخشى عليه إذا سمع القرآنَ، ومنهم من يموتُ كأبي جُهيرٍ الضريرِ وزُرارةَ ابنِ أوفى قاضي البصرةِ. وكذلك صار معه، صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسُّكر ما يضعف معه تمييزه، هذا لقلة ضعف إيمانهم، كما يُحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد البسطامي وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثاله. بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثاله، مما كانت عقولهم وتمييزهم يسبقهم في أحواله، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكُمَّل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله، محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله، مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له، قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدًا وممدًا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له، وهذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكُمَّل من أهل العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم، ولهذا لما عُرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات، وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجاة، أصبح فيهم ولم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني ما غُشي عليه إلا في حالات قليلة، لكن في أغلب الأمور ما كان يُغشى عليه. إذا النوع الأول الكُمَّل اللي هو تحقيق التوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى، النوع الثاني أنه الفناء في عن عدم شهود السوى، ما يوجد سوى الله وأن القلب بيمتلك يعني هو إن زاد يصل للأول وإن اختل يصل للثالث. وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء وهذا فناء الملحدين والمهتدين والمنافقين أن يشهد إلا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد. هذا هذا إيش؟ هذا أهل الإلحاد، دخلنا في إيش؟ في الإلحاد. فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، قلنا الحلول أنه يحل في شخص والاتحاد أن يتحد مع شخص. وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون، فإذا قال أحدهم: ما أرى غير الله، ما هو بعض الدجاجلة في عصرنا. قال: أنا عُرض عليَّ أن أجالس النبيَّ صلى الله عليه وسلم والصلاة من عندي يقظة. استطعت الرجل يعني سيجالس الرسول عليه السلام. يعني بقى يعني رجل يعني ما شاء الله بقى يجيب فسيخ بقى ما شاء الله وكبسة ومحشي وكباب. وقهوة. ينسون. و وقرفة بسم وفول نابت وخبز مخبوز جيد كده. فذجا وكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف يعني يفتح له المجال على مسرعه. ف ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى رباً غيره ولا خالقاً ولا مدبراً غيره ولا إلهاً غيره ولا أنظر إلى غير محبة له وخوفاً منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق بالقلب، فمن أحب شيئاً أو رجاه أو خاف والتفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة محبة له ولا رجاء له ولا خوف ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب به لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن رآه وإن رآه اتفاقاً رؤية المجردة كان كمن رأى كان كما لو رأى حائطاً ونحو مما ليس في قلب تعلق به. إذا كنت لا تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله وترجو ما عند الله و والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد أي تجريد التوحيد لله وإفراد الله بالعبودية جل في علاه وتحقيق وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتاً إلى غير الله ما هو وَاحِدٌ مَجْنُونٌ خَرَجَ عَلَيْنَا يَقُولُ لَكَ أَنَا ابْنُ اللَّهِ. مَجْنُونٌ يَا مُخْتَلّ أَنْتَ، أَنَا ابْنُ اللَّهِ، ابْنُ اللَّهِ، أَنَا ابْنُ اللَّهِ. خَلَاصْ أَنَا ابْنُ اللَّهِ. إِذًا جُنِّبَ هَذَا، هَذَا جُنِّبَ. آﻩ لَوْ سُمِّيَ هَذَا فَنَاءُ فَنَاءُ الْمُلْحِدِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ. وَالْمَشَايِخُ الصَّالِحُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَذْكُرُونَ شَيْئًا مِنْ تَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ وَتَخْلِيصِ وَتَحْقِيقِ إِخْلَاصِ الدِّينِ كُلِّهِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُلْتَفِتًا إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَلَا نَاظِرًا إِلَى مَا سِوَاهُ لَا حُبًّا لَهُ وَلَا خَوْفًا مِنْهُ وَلَا رَجَاءً لَهُ بَلْ يَكُونُ الْقَلْبُ فَارِغًا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ خَالِيًا مِنْهَا لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِلَّا بِنُورِ اللَّهِ فَبِالْحَقِّ يَسْمَعُ وَبِالْحَقِّ يُبْصِرُ وَبِالْحَقِّ يَبْطِشُ، سَيُصَحَّحُ يَبْطِشُ عِنْدَكُمْ عِنْدَكُمْ. مَكْتُوبَةٌ بِيَطِشُ. وَبِالْحَقِّ يَمْشِي. فَيُحِبُّ مِنْهَا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُبْغِضُ مِنْهَا مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَيُوَالِي مِنْهَا مَا وَالَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، الْأَدْعِيَاءُ لَادِّعِيَاءِ الدِّينِ يُبْغِضُونَ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَأَهْلَ التَّقْوَى وَأَهْلَ الصَّلَاحِ وَأَهْلَ السُّنَّةِ بُغْضًا شَدِيدًا. لِأَنَّهُمْ يُحَذِّرُونَ مِنْ شِرْكِهِمْ وَضَلَالِهِمْ وَانْحِرَافِهِمْ. طَيِّبْ أَيْنَ أَنْتُمْ إِذًا؟ طَيِّبْ أَنْتُمْ تَدَّعُونَ مَحَبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَيِّبْ نَنْظُرُ مَنِ الْمُتَّبِعُ وَمَنِ الْمُبْتَدِعُ. فُرِضَ عَلَيْكَ أَنْ تُحِبَّ مَنْ يَتَّبِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. >> اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ >> أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. >> لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. >> حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. [موسيقى] لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا >> حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. >> لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. >> اللَّهُ. >> اللَّهُ أَكْبَرُ. >> اللَّهُ أَكْبَرُ. >> لَا. >> إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. بِسْمِ اللَّهِ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَبِالْحَقِّ يَسْمَعُ وَبِالْحَقِّ يُبْصِرُ، وَبِالْحَقِّ يَبْطِشُ، وَبِالْحَقِّ يَمْشِي، فَيُحِبُّ مِنْهَا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، وَيُبْغِضُ مِنْهَا مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ، وَيُوَالِي مِنْهَا مَا وَالَاهُ اللَّهُ، وَيُعَادِي مِنْهَا مَا عَادَاهُ اللَّهُ، وَيَخَافُ اللَّهَ فِيهَا وَلَا يَخَافُهَا فِي فِي اللَّهِ، يَعْنِي يَخْشَى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَخْشَى مِنْهَا. وَيَرْجُو اللَّهَ فِيهَا وَلَا يَرْجُوهَا فِي اللَّهِ، فَهَذَا هُوَ الْقَلْبُ السَّلِيمُ الْحَنِيفُ الْمُوَحِّدُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَقِّقُ الْعَارِفُ بِمَعْرِفَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَبِحَقِيقَتِهِمْ وَتَوْحِيدِهِمْ. يَعْنِي كَمَا قُلْنَا أَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ، وَأَنْ تُعْطِيَ لِلَّهِ، وَأَنْ تَمْنَعَ لِلَّهِ، وَأَنْ يَعْنِي حَيَاتُهُ كُلُّهَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِرِضَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَذَا النَّوْعُ الثَّالِثُ الَّذِي هُوَ الْفَنَاءُ فِي الْوُجُودِ هُوَ تَحْقِيقُ الْـفَرَاعِنَةِ وَمَعْرِفَتُهُمْ وَتَوْحِيدُهُمْ كَالْقَرَامِطَةِ وَأَمْثَالِهِمْ. فِرَقُ الْبَاطِنِيَّةِ الْمَلَاعِينِ الَّذِينَ خَطَفُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ. وَجَاءُوا مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَالنَّوْعُ الثَّالِثُ هَذَا الَّذِي هُوَ الْفَنَاءُ فِي الْوُجُودِ مَا مَا ثُمَّ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةُ الْوُجُودِ حُلُولُ اتِّحَادٍ هَا هَذَا. يَعْنِي. {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي} {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} هَذَا دِينُ فِرْعَوْنَ. وَأَمَّا النَّوْعُ الَّذِي عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ فَهُوَ الْفَنَاءُ الْمَحْمُودُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ بِهِ مِمَّنْ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقِينَ وَحِزْبِهِ الْمُفْلِحِينَ وَجُنْدِهِ الْغَالِبِينَ. يَعْنِي أَنْ تَفْنَى بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَأَنْ تَفْنَى عَمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ تَفْنَى يَعْنِي يَعْنِي مَا هُوَ مَا ثُمَّ إِلَّا اللَّهُ، لَا أَنَّكَ لَا تَشْهَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَعْنِي لَا تَشْهَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ لَا تُرِيدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَيَاتِكَ كُلِّهَا. أَمَّا أَنَّ الْوُجُودَ هُوَ اللَّهُ. وَمَا يُوجَدُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ يَعْنِي. اتَّحَدَ مع اللهِ عزَّ وجلَّ أو أنَّ الوجودَ واحدٌ. ما ثمَّ ما يعني ما ثمَّ إلَّا اللهُ، هذا عينُ الـ وعينُ. ما هو، ولذلك يعني ما معنى أنَّ أنَّ أهلَ النَّارِ يستعذبون النَّار، أهلُ جهنَّمَ يستعذبون. خلاص. ما يوجد جنَّةٌ ولا نارٌ ولا يوجد فرقٌ، إنَّما يشعرون بالعذوبةِ والمتعةِ. ما معنى أنَّ اللهَ قادرٌ على أن يُدخلَ فرعونَ للجنَّةِ وهدانا للجنَّةِ، فما فائدةُ التكليفِ و فائدةُ القرآنِ؟ فائدةُ طب ما إذا كان فرعونُ في الجنَّةِ أين يكون موسى عليه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؟ وإذا كان أبو لهبٍ في الجنَّةِ أين يكون سيِّدُ الخلقِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وأمَّا النَّوعُ الَّذي عليه اتِّباعُ الأنبياءِ فهو الفناءُ المحمودُ الَّذي يكون صاحبُه به ممَّن أثنى اللهُ عليه من أولياءِ المتَّقين وحزبِه المفلحين وجندِه الغالبين، وليس مرادُ المشايخِ والصَّالحين بهذا القولِ أنَّ الَّذي أراه بعينٍ من المخلوقاتِ هو ربُّ الأرضِ والسَّماواتِ. فإنَّ هذا لا يقولُ إلَّا من هو في غايةِ الضَّلالِ والفسادِ، إمَّا فسادُ العقلِ وإمَّا فسادُ الاعتقادِ، فمتردِّدٌ بين الجنونِ والإلحادِ. أنا هو أنا روحاني حللنا بدن وكل المشايخ الَّذين يُقتدى بهم مشايخُ الصَّلاحِ والزُّهدِ والعبادةِ الَّذين نسبهم الصُّوفيةُ لأنفسِهم. الَّذين يقت وكل كل المشايخ الَّذين يقتدى بهم في الدِّينِ متَّفقون على ما اتَّفق عليه سلفُ الأمَّةِ وأئمَّتُها. يعني يتَّفقون على ما اتَّفق عليه السَّلفُ الصَّالحُ وأئمَّةُ السَّلفِ. من أنَّ الخالقَ سبحانه مباينٌ للمخلوقاتِ. أنَّه يوجد فرقٌ بين الخالقِ والمخلوقاتِ. ليس حالًّا فيهم ولا متَّحدًا بهم ولا أنَّ الوجودَ كلَّه هو اللهُ. وليس في مخلوقاتِه شيءٌ من ذاتِه. ولا في ذاتِه شيءٌ من مخلوقاتِه. يعني لا يوجد في المخلوقاتِ شيءٌ من ذاتِ اللهِ ولا في ذاتِ اللهِ شيءٌ من مخلوقاتِ اللهِ، حاشى للهِ، وأنَّه يجب إفرادُ القديمِ عن الحادثِ وتمييزُ الخالقِ عن المخلوقِ، وهذا في كلامِهم أكثرُ من أن يُمْكِنُ مِمَّنْ يُمْكِنُ ذِكْرُهُ هُنَا، يَعْنِي أَهْلَ الصَّلاحِ. وَأَهْلَ الزُّهْدِ وَأَهْلَ الْعِبَادَةِ مِمَّنْ نُسِبُوا إِلَى التَّصَوُّفِ مِنَ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ. كَلَامُهُمْ عَظِيمٌ جِدًّا فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَنَّهُ يَعْنِي حَتَّى لَوْ كَانُوا ذَكَرُوا كَلِمَةَ الْفَنَاءِ وَالتَّفْرِيقِ وَالْجَمْعِ وَمِثْلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ إِلَّا أَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ وَبَيْنَ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ وَالشِّرْكِ أَوِ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالتَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ وَالتَّقْوَى وَالْفُجُورِ، يُفَرِّقُونَ بَيْنَ كُلِّ مَا يَعْتَقِدُونَ، أَبَدًا أَنَّ فِرْعَوْنَ فِي الْجَنَّةِ أَوْ أَنَّ إِبْلِيسَ فِي الْجَنَّةِ أَوْ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ يَسْتَعْذِبُونَ النَّارَ قَدْ تَتَحَوَّلُ لَهُمْ إِلَى عُذُوبَةٍ وَلَيْسَ إِلَى عَذَابٍ. هَذَا مَا قَالَهُمْ إِلَّا أَضَلُّ الْخَلْقِ مِمَّنِ اعْتَقَدُوا إِمَّا الْحُلُولَ وَالْاتِّحَادَ أَوْ وَحْدَةَ الْوُصُولِ. وَأَهْلُ التَّقْوَى كَالْجُنَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ وَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ مِنْ الزُّهَّادِ الْعُبَّادِ لَمْ يَقُولُوا بِهَذَا الْكَلَامِ أَبَدًا. يَعْنِي لَمْ يَقُولُوا بِهَذَا الْكَلَامِ أَبَدًا، الَّذِي هُوَ وَحْدَةُ الْوُجُودِ أَوِ الْحُلُولُ أَوِ الِاتِّحَادُ، بَلْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَا يُوجَدُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا فِي ذَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ. طَيِّبْ نَقِفُ هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، نَقِفُ هُنَا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مُصِيرَنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
